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نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لأحاديث انقضاء قرن الصّحابة بعد المائة 


llar‏ الأوّل 
سَؤْقَ أحاديث انقضاء فرن الصّحابة بعد المائة 


le‏ أن رجلا من أهل البادية أتئ النّبي كلك فقال: 
يا رسول اللهء متيل السّاعة قائمة؟ قال: «ويلك! وما أعددت لها؟» قال: ما 
أعددثٌُ لها إلا أي ¿sl‏ الله ورسولهء قال: Eb‏ مع من أحببت». فقلنا: ونحن 
كذلك؟ قال: انعم ففرحنا يومئذ فرحًا ye) A‏ غلام للمغيرة» وكان من 
أقراني» فقال: «إِنْ جر هذاء فلن يدركه الهّرم حنَّئ تقوم السّاعة Pole Er‏ 

وعن عبد الله بن عمر ضيه قال: صلى بنا رسول BEA‏ ذات ليلة صلاة 
العشاء في آخر vale‏ فلمًا سلّم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذم؟ فإنَ على رأس 
مائة سنةٍ منها لا يبق ممن هو على ظهر الأرض أحد)ء قال ابن JA jar‏ 
النّاس في مقالة رسول الله ية تلك» فيما يتحدّثون يِن هذه الأحاديث عن مائة 
سنةء ás Y RE Wi Sy SU LL,‏ ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد»» 
يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن» Pale Gee‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الأدب؛ باب: ما جاء في قول الرجل ويلك» رقم: ۷١11)ء‏ ومسلم في 

(ك: الفتن» باب : قرب الساعة» رقم: .(rgor‏ 


(۲) أخرجه البخاري في (ك: العلم» باب: السمر في العلم» رقم: »)1١١‏ ومسلم (ك: فضائل الصحابةء 
باب: قوله 6: لا تأتي مئة سنة وعلئ الأرض نفس منفوسة» رقم: 50737) واللفظ له. 


۹۸۱ 


وعن عائشة ويا قالت: كان رجال من الأعراب بجفاة يأتون النّبي 38 
فيسألونه: مت السّاعة؟ فكان ينظر إل أصغرهم فيقول: «إن يعش هذا لا يدركه 
. الهرم حل قو pe te‏ قال هشام: يعني موتهم؛ متّفق ale‏ 

وعن جابر بن عبد الله طبه قال: سمعت النّبي ية يقول قبل أن يموت 
بشهر : «تسألوني عن السّاعة ee‏ علمها عند الله؟! وأقسم بالله ما على الأرض 


عر ن منفوسة تأتي عليها مائة Maz‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (ك: الرقائق» باب: سكرات الموت» رقم: )٠١١١‏ واللفظ له» ومسلم (ك: الفتن» 
باب: قرب الساعة. رقم: 79107). 

(؟) أخرجه مسلم في (ك: فضائل الصحابة» BA co‏ لا تأتي مثة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة» 
CYOYA 5)‏ 


MAY 


الطلب الثاني 
سَوقَ المعارضات الفكربَّة المعاصرة 
لأحاديث انقضاءٍ قرن الصّحابة بعد مائة سنة 


يدعي جم مِن المعاصرين بأن الأخبار في هذا الباب كذب علئ 
الي يف لمخالفتها لما هو معلوم بالصرورة Godly‏ عدم تحققه. فإِنَّ ربط قيام 
السّاعة بانصرام مائة سنٍء أو بوفاة الغلام. يستلزم ذلك قيامها al die‏ بعيد! 

فاسمع (أحمد أمين) وهو يقول: «نرئ البخاريً نفسه -عليل جليل قدره 
ودقيق بحثه- يُثبت أحاديث دلّت الحوادث الزّمنية والمشاهدة التّجريبيَّة عل أنها 
غير صحيحة» .. كحديث: لا يبق على ظاهر الأرض بعد مائة سنة نفس 
Nas es‏ 

ويقول (سامر إسلامبولي): «المُلاحْظ من الحديث أنَّ الجواب قد حدّد قيام 
السّاعة خلال فترة زمنيّة لا تتجاوز أن يبلغ الغلام سنَّ الهٌّرم» أي ما يقارب 
الستين عامّاء وقد مضئ على قول الحديث ألف وأربعمائة pe‏ ولم تقم السّاعة! 
فهناك احتمالان: أن الغلام .لم يبلغ إلى الآن سن د أو ST‏ السّاعة قد قامت 
ولم ندر نحن» 3385 قد نفذنا من Mat Lod‏ 
)١(‏ «فجر الإسلام» لأحمد أمين (ص/۲۱۸)ء مع التنبيه على أن Be‏ حديث جابر هذا الذي 


ee‏ ل 


ar 


Of Oy 28 oy 1‏ هذه الأحاديث لا of BE LU jy‏ يتفرّه بها أصلا 
وقد ُحجب عنه وعن الخلقٍ كلّهم علم السّاعة؛ كما تراه في قولٍ إسماعيل 
الكردي : 

de JS‏ متن هذه الرٌواية أيضًا أنَّ فيها مخالفةً لآيات القرآن الكريم 
الى تؤكّد مرارًا أن لا أحد يعلم متئ السّاعة إِلّا الله وحده والّتي ee‏ 
سبحانه نبيّه الكريم أن يجيب من يسأله عن السّاعة بقوله: un‏ 
GAN ns 3 25 8 Ty‏ 0 

وكذا يقول عز آلدين نيازي: .٠«‏ إن رؤية أَلْحقٌ لا تحتاج A‏ علم خاص 
ولا إلئ ذكاء خارق» الله سبحانه في وحيه الأساسيّ يقول لنا: إِنَّ علم السّاعة 
عند الله وحدهء ولا يجلَّيها إلا هو» ونحن Zi‏ ونكذب آيات الله في القرآن» 
ونقول: بل إن الرسول ية يعلم! وقد قال: لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض لَفْس 
tell ame‏ | 


you? (1)‏ تفعيل قواعد نقد متن الحديث» (ص/ 186). 
(۲) «دين السلطان» (ص/١١٤).‏ 


art 


القطلب at‏ 
دَفْعٌ دعاوي المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
عن أحاديث انقضاء فرن الصّحابة بعد المائة 


لا يُنقضي عَجبي مِن هؤلاء السرْعانٍ في تجهيل ls yr‏ في 
gly»‏ من دون تريّثٍ وتأمّل في صنيعهم وما e as‏ من وهم وسوء 
فهمء لربّما كشف ac‏ أهل العلم منذ قرون عديدة. 

فلو سألناهم -مثلا- pde‏ من تكذيب الواقع لأحاديث هذا الباب: 

هل هو أمرٌ ظَهّر لكم مُعاشر المُحْدَئِين بخاصّة؟ أم ظهّر لمن سبّقكم مِن عقلاء 
السّلف؟ 

وبصيغقٍ أدقّ نقول: متئ كان سيظهر تكذيبٌ الواقع Jed‏ هذا الكحبر الذي 
is, ab‏ القطع عند المحدّثين؟ 

LY أن يقولوا: مثل هذا الأمر الجَليّ الواضح في المخالفةٍ للواقع‎ dy 
أن يكون قد ظَهَر لمن قبلنا بداهةء وتحديدًا بعد هرم العُلامء أو انقضاء المائة‎ 
سنةٍ بعد وفاة التبي ڳلا‎ 

فنقول لهم : إن كان النّبي با قد قال هذا الحديث وغيره مما في معناه سنة 
عشر للهجرة» فسيكون المُجلي لكذب هذه الأخبار هو سنة (١١1ه)!‏ إذ به يكتمل 
Of‏ من زمنِ تحدیثه به . 
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لكنّا وجدنا المحدّثين يصحّحون هذه الأحاديث» ولو بعد مرور هذه السّنة 
العاشرة MaS‏ التّابعون وأتباعهم في كُتبهم» مع مخالفته القطعيّة 
للواقع كما يدّعيه المعترضونً! بل أخرجها البخاري ومسلم في «صحيحيهما»» 
وقد مَرّ على ظهور كذبه للأعم -حسب دعواكم- أكثر من مائة وأربعين سنةً! 

فلن يبقئ لنا'في الحكم على هؤلاء المُحدّثين حسب دعواكم إلا القول 
بأحدِ احتمالين: co‏ 

إا مجانين كلهم ! يصححون ما بظهر كذبه cala EN‏ ثم يلحقهم في 
هذا الجنونِ عرَّام ell‏ أقرُوا علماءهم عليْ تلك الغباوة المفرطة» 
وأخذوا ار 

وإمّا أنَهم لم يجدوا في هذه الأخبار ما يُخالف الواقعٌّ بحاليء فلذلك 
قبلوها . 

öl‏ بالمُعترض أنه مهما خالف البخاريً ومسلمًا وأئمّة الدّين في منهج 
y ¿Ls y eo ail‏ الشّطط في الخصؤمةٍ أن يعتقد yal pg‏ 
والتّغابِي إل هذه الدّرجة من البّله. 

فعليه -إذن- أن يُقرّر أنَّ لهؤلاء تفسيرًا للحديث يدفع ما قد يظنّه معارضة 
مِن الخبر للشَّرِع والواقع» ولينظر في تفسيرهم ذلك للحديث» ثم لينقّده بعد إذا 
شاء أن ينقدء لكن لا يجِقٌ له أن يتوهُم في مَن صح الحديث مِن سادات الأَمَة 
نهم كانوا في غفلةٍ عمًّا يستشكله أمثالُ todos oe Gesell‏ 

فإذا رجعنا إلى tral‏ نفسيهماء في gc! A ee‏ فيها 
السيخان حديث أنس : A Sp’‏ هذاء فلن يدركه الهرم حت وات تقوم Año!‏ 
نجدّهما قد أخرجا بإزاءه الحذيتٌ cr El‏ وهو: 

حديث cfs Lad OUI Mia Colt Cask ay ct, atte‏ ليكون كاشقًا 
ee Be A‏ في آخره قولٌ النَبِي ككل : 
had Sp‏ هذاء لا يُدركه الهَرّم Fe‏ تقوم عليكم ساعتُكم؛. قال هشام: يعني 
My >‏ 
۹۸٩‏ 


GAY LI OF Ls 1‏ مِن فهم الحديث شيئَاء SU y‏ 
لا يَدْرِي ol‏ السّاعة لم تَقُم بعد موتٍ ذاك العُلام! فلقد بَيّن له هشام بن عورة هذا 
المعنى الواضح في آخر روايته للحديث بقوله: «يعني موّتهم»» أي: لن يهرم هذا 
الغلام UE‏ يموت السّائل» فتقوم قيامَته» إِذْ المَوتُ ELS‏ كلّ إنسان» ومن مات 

غير أنَّ هذا الذي قاله هشام هو ما فهمه البخاريٌ ومسلم وباقي الأئمّة 
حقّاء بل هو ما كان واضحًا عند علماء الصّحابة قبلهم قبل أن يهرم ذلك الغلام! 
كما تراه في ثاني أحاديثِ هذا الباب» فيي قول vato bl‏ «.. إنما قال 
رسول CAE VY BE WI‏ يمن هو bod‏ علئ ظهرٍ الأرض u tod‏ بذلك أن 
ينخرم ذلك القرن». 

يقول ابن حجر: «قد بين ابن عمر في هذا الحديث مُراد النّبي بكلل. وأنَّ 
مُراده أن عند انقضاءٍ مائةٍ سنةٍ مِن مقالتّه تلك ينخرم ذلك القّرنء فلا يبقئ dal‏ 
ممّن كان موجودًا حال تلك المقالة. 

' وكذلك وقع بالاستقراء» TO‏ ضبط أمرّه ممّن كان موجودًا  le‏ 
أبو الظفيل عامر بن واثلة» وقد أجمعَ أهل الحديث على أنه كان آخر الصّحابة 
موتاء ULE,‏ ما قيل فيه أنّهِ بَقَِي إل سنة عشر ومائة» وهي رأس مائة سنة مِن 
مقالة التبي كي . 

ونحن تُعلمُ أنَّ عبد الله بن عمر به توفي سنة (۷۳ه)ء أي: أنه قد فهم 
الحديث فهمًا صحيحًا قبل أن يُقَظع .بمجيءِ سنة (١٠٠ه)»‏ وهو الوقت العضروب 
لظهورٍ كذب الحديث» حسب زعم المعترضين من المعاصرين! : 

وعلئ نحو فهم ابن عمر ول٠‏ ينبغي أن تُفهم أحاديث E‏ مجموعًا 
ظرقها بعضها إلئ بعضء لا بأن يُنظر في كل واحدٍ منها مُنعزلا عن الآخر؛ فما 
)1( «فتح الباري» لابن حجر (1/ 076.. 


AV 


جاء فى روايةٍ مجملةٍ بلفظ : «السّاعة» مُطلقة دون إضافة»ء بيّنته رواية أخرئ 
بإضافتها إلى ساعةٍ ذلك القَّرنٍ المُخاطبٍ: «تقوم عليكم ساعئُكم». 

يقول النّووي: «هذه الأحاديث قد فَسّر بعضّها بعضّاء وفيها عَلَّم من أعلام 
الثبوة» والمُراد أنَّ كل نفس منفوسةٍ كانت تلك الليلة عل الأرض لا تعيش بعدها 
أكثر مِن مائة سنةء سواء قل أمرّها قبل ذلك أم لاء nds‏ افيه تفي فيش ql‏ 
Allo da ds‏ الليلة فوق ONES BL‏ 

العجيب في هذا: أنَّ ذاك المعنئ الخاطئ الَّذي ترّهّمه المُحَدَئُون من 
الحديث» فظنوه اكتشافًا حصريًا لهم» قد وَقّ مثله قديمًا زمنّ المقالة النّبوية 
نفسها! فقد جاء في كلام ابن عمر طبه : «. .. فوّمّل الئاس -أي غلطوا- في 
AG BE WII) Ulin‏ فيما يتَحَدّئون من هذه الأحاديث عن مائة سَنة». 

فعلماء الصّحابة والتّابعين قد نَبّهوا على خطأ هذا الفهم» وليس هو مَعنّى 
تأوّله lis Eo fal‏ تفسير الحديث به» تفاديًا لتخطئةٍ المُحدّثين 
كما يزعمه المبطلون. 

إد قال BS! aah PE‏ قرّر مَن ذكرتٌ من BLAS cobalt pal‏ 
ol‏ النبي كله بان اشار إلى ءُ ao‏ العُلام» أو انخرام col‏ ولم يكتفي بنفِي 
علمه بالسّاعةٍ رأسًا؟ 

: ذلك‎ Wl pwd 

أنّ الأعرات من جفائهم كانؤا يُسألون التبي بل عن مَوعدٍ السّاعة» ومع أنَّ 
الجواب قد حسم ف في القرآنء إلا أنه ةلم بحب أن ير جفاءهم ذاك كل مَرةٍ 
plis‏ منه» فأرادً أن يُلفِت انتبامّهم بأسلوب الحكيم» إلى كون الشؤال عن وقتٍ 
السّاعة -فضلًا عن جهل المَسئولٍ به- لن يَنفعهم في شيء. إِلّما ب: les ¿all pity‏ 
ومحاسبةٌ نفيه عليه» كما قال للأعرابي: «وما أعددتٌ لها؟!». 


(END «شرح النووي علئ مُسلم»‎ )١( 
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فأراد ية أن يؤكد هذا المعنى للسّائل فقال: «إِنْ أُخرَ هذاء فلن يُدركه 
الهّرم حنَّ تقوم السّاعة»» وفي الرّواية الأخرئ: (إِنْ يَعش هذاء لا يُدركه الهّرم 
> تقوم عليكم ساعئُكم». 

BEI ET يريد بهذا أن يقول له: إِنَّه مهما يكن مَوعدٌ السَّاعةَ‎ BE dls 
Hele LE a yrs هذا الغلام الصّغير»‎ Zus فإك لن تفوق في العُمرٍ‎ 
Pie فانظر فيما قدَّمتَ من عمل قبل‎ 

وبذا يتبيّن لكل منصفٍ VI‏ تعارض بين الحديث وبين الواقع البَة» فضلا 
عن أن يكون معارضًا للقرآن في نفي علم السّاعة عن غير الله تعالئ. 


)1( مُستفاد من مُقال جدليٌ للدّكتور حاتم العوني في الموقع الإلكترونيٌ لمركز نماء للبحوث والدّراسات» 
4A4‏ 


